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أبعاد الوضع الميداني
صــار مــن الواضــح أن الهجــوم الأوكــراني المضاد يواجــه تحديات 
ــد، وهــو  ــاع أســلوب جدي ــا لجــأت إلى اتب ــة، وأن أوكراني صعب
ــيا،  ــرة في روس ــداف متناث ــد أه ــة ض ــات تخريبي ــذ عملي تنفي
ــا يمكــن  ــة، وهــو م ــة عــى انتكاســاتها الميداني ــك للتغطي وذل

تفصيلــه عــى النحــو التــالي: 

الغربيــة، وكذلــك  الــدول  بــدأت  1- تفــوق روسي قائــم: 
المســؤولون الأوكــران، في الاعــراف بانتكاســة الهجــوم الأوكــراني 
ــل  ــاق إلى فش ــذا الإخف ــة ه ــدول الغربي ــت ال ــاد. وأرجع المض
الوحــدات الأوكرانيــة المدربــة مــن “الناتــو” في اســتيعاب 
ــن  ــزت ع ــالي عج ــا، وبالت ــي تعلمته ــة الت ــكات القتالي التكتي

ــروسي.  ــش ال ــد الجي ــرة ض ــارك الدائ ــا في المع تطبيقه

الجويــة  القــوات  باســم  المتحــدث  أكــد  المقابــل،  وفي 
الأوكرانيــة، يــوري إينهــات، أن أحــد أســباب التفــوق الروسي هو 
الحــرب الإلكرونيــة، والتــي تمكــن عبرهــا الجيــش الــروسي مــن 
إســقاط أغلــب الطائــرات المســرة الأوكرانيــة، مــن دون الحاجة 

ــم حــرم القــوات  ــاع الجــوي، ومــن ث ــم الدف إلى اســتخدام نظُ
الأوكرانيــة مــن توظيفهــا في الاســتطلاع، أو في مهاجمة المدرعات 
ــات  ــه المروحي ــت في ــذي تمكن ــت ال ــك في الوق ــية، وذل الروس
والطائــرات المســرة الروســية، خاصــة مســرة “لانتســيت”، مــن 
تدمــر أغلــب الدبابــات والمدرعــات الأوكرانيــة، وكذلــك مراكــز 
ــن  ــة، دون أن يتمك ــوي الأوكراني ــاع الج ــم الدف ــال ونظُ الاتص
الجيــش الأوكــراني مــن اعراضهــا. ويعنــي مــا ســبق أنــه طالمــا 
ــال، فــإن  ــروسي الجــوي قائمــاً في مناطــق القت بقــي التفــوق ال
ــوف  ــة، وس ــائر فادح ــد خس ــوف تتكب ــة س ــوات الأوكراني الق

تعجــز عــن تغيــر الوضــع الميــداني القائــم حاليــاً. 

ــدة  ــات المتح ــت الولاي ــة: أعلن ــل العنقودي ــف القناب 2- توظي
ــا  ــدت أوكراني ــا أك ــة، في ــل العنقودي ــا بالقناب ــداد أوكراني إم
بــدء اســتخدامها، وأكــدت التقييــات الروســية أن الــدول 
ــع  ــبب تراج ــل بس ــذه القناب ــف ه ــأت إلى توظي ــة لج الغربي
مخزونــات الــدول الغربيــة مــن الذخــرة. وفي المقابــل، هــددت 
روســيا بتوظيــف نفــس هــذه النوعيــة مــن القنابــل رداً عــى 

ــتخدامها. اس
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أعلنــت وزارة الدفــاع الأوكرانيــة أن جهــاز الاســتخبارات العســكرية التابــع لهــا نفــذ هجومــاً بمســيّرتين علــى 
موســكو، يــوم 24 يوليــو 2023، فــي حيــن ذكــرت وزارة الدفــاع الروســية، أن المســيرتين تــم إســقاطهما، 
دون وقوع أي خســائر بشــرية. وتعهدت روســيا بتنفيذ “إجراءات انتقامية قاســية”، وقام الجيش الروســي 

بتنفيــذ 65 غــارة جويــة انتقاميــة خــال يــوم 25 يوليــو 2023. 

ــي:  ــو 2023، أبوظب ــدد 1865، 27 يولي ــة ضــد موســكو, الع ــا هجمــات تخريبي ــذ أوكراني ــد تنفي ــد الصــراع بع ــدود تصعي ــن: ح رد الكرملي
المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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وفي حــن بــررت التحليــلات الغربيــة إمــداد أوكرانيــا بهــذه 
النوعيــة مــن القنابــل عــى أســاس أنهــا ســوف تســاعد الجيــش 
الأوكــراني في تجــاوز الخطــوط الدفاعيــة الروســية المحكمــة عى 
طــول الجبهــة، إلا أن الواقــع يؤكــد أن توظيــف روســيا لنفــس 
هــذه النوعيــة مــن القنابــل ســوف يفقــد الجيــش الأوكــراني أي 
مزايــا عملياتيــة، نظــراً لأن الخســائر التــي ستتســبب فيهــا هذه 
ــوات  ــبة للق ــبر بالنس ــون أك ــوف تك ــل س ــن القناب ــة م النوعي
المهاجمــة، خاصــة وأنهــا ســوف تكــون مكشــوفة وبــلا غطــاء 

جــوي، وذلــك مقارنــة بالقــوات الروســية المحصنــة.

3- جمــود ميــداني مــع تغــرات محــدودة: يلاحــظ أنــه بعــد 
مــرور شــهرين تقريبــاً عــى الهجــوم الأوكــراني المضــاد، لم تنجــح 
القــوات الأوكرانيــة في تحقيــق أي اخــراق للدفاعــات الروســية 
عــى طــول الجبهــة. وفي حــن أعلــن الجيــش الأوكــراني، في 25 
يوليــو، الســيطرة عــى موقــع للقــوات الروســية بالقــرب مــن 
ــي  ــة باخمــوت، والت ــوب مــن مدين ــكا إلى الجن ــة أندرييف قري
ــإن  ــهر، ف ــة أش ــل بضع ــا قب ــيطرة عليه ــيا الس ــت روس أكمل
ــدة ســرغيفكا عــى محــور  ــر بل ــن تحري ــروسي أعل الجيــش ال
كراســني ليــان في 25 يوليــو 2023. كــا أشــارت وزارة الدفــاع 
إلى أن التقــدم الإجــالي للقــوات الروســية بلــغ مــا يصــل إلى 4 
كيلومــرات عــى طــول الجبهــة، ومــا يصــل إلى كيلومريــن في 
عمــق التشــكيلات القتاليــة للعــدو. ولم تــؤد هجــات الجيــش 
ــاً  ــر يســاعد أي ــق أي اخــراق كب ــروسي إلى تحقي ــراني وال الأوك
مــن الجانبــن عــى الســيطرة عــى مناطــق واســعة في أوكرانيــا 

منــذ بــدء الأخــرة هجومهــا المضــاد. 

4- تســليم “أف – 16” لأوكرانيــا: أكــد منســق الاتصــالات 
الاســراتيجية في مجلــس الأمــن القومــي بالبيــت الأبيــض، جــون 
كــربي، في يوليــو 2023، أن الولايــات المتحــدة تعتــزم نقــل 
ــام 2023،  ــة ع ــول نهاي ــا بحل ــرات “أف – 16” إلى أوكراني طائ
معرفــاً بأنهــا لــن تغــر مســار الأعــال القتاليــة. كــا قــال وزير 
ــل  ــو، إن نق ــر ماي ــدال، في أواخ ــك كين ــة، فران ــوات الجوي الق
المقاتلــة “أف – 16” مــن الغــرب إلى أوكرانيــا، لــن يغــر مجــرى 
الأعــال القتاليــة بشــكل أســاسي لصالــح كييــف. ويلاحــظ أن 
هــذه التصريحــات تكشــف عــن وجــود تقييــات غربيــة تؤكد 
ــن  ــقاطها، وم ــى إس ــية ع ــوي الروس ــاع الج ــم الدف ــدرة نظُ ق
ثــم محاولــة خفــض ســقف التوقعــات مــن الســلاح الجديــد، 
ــى  ــة، ع ــلحة الغربي ــهر بالأس ــكو بالتش ــوم موس ــى لا تق حت
ــي  ــة الت ــة والأوروبي ــا حــدث مــع المدرعــات الأمريكي غــرار م
تــم تســليمها إلى أوكرانيــا، والتــي بالغــت الصحــف الغربيــة في 
تصويــر قدراتهــا والرهــان عــى قدرتهــا عــى إحداث الفــارق في 
المعــارك، وذلــك قبــل أن يقــوم الجيــش الــروسي بتدمــر أغلبهــا، 
وشــن حملــة دعائيــة للتشــكيك في فاعليــة الأســلحة الغربيــة. 

5- لجــوء أوكرانيــا إلى الهجــات التخريبيــة: تصاعــدت وتــرة 

الهجــات التخريبيــة الأوكرانيــة ضــد روســيا، فقــد قــام الجيش 
ــروسي  ــبر ال ــط ال ــذي يرب الأوكــراني بمهاجمــة جــر كرتــش ال
ــة  ــو 2023، فضــلاً عــن إصاب ــرم، في 17 يولي ــرة الق بشــبه جزي
“مســتودع ذخائــر” في منطقــة دجانكــوي في شــال القــرم في 
ــن وزارة  ــب م ــى قري ــة مبن ــك مهاجم ــو 2023. وكذل 24 يولي
ــوم  ــو الهج ــوم، وه ــس الي ــكو في نف ــية في موس ــاع الروس الدف

ــذي تســبب في حــدوث خســائر محــدودة.   ال

جمود خياري الحرب والسلام
تتمثل الأســباب الرئيســية في تصعيــد أوكرانيا اللافــت لعملياتها 

التخريبيــة ضــد روســيا في التالي:  

1- إخفــاق الهجــوم المضــاد: صــار مــن الواضــح أن كافــة 
ــة، عــى حــد ســواء،  التقييــات العســكرية، الروســية والغربي
ــة  تجُمــع عــى إخفــاق الهجــوم الأوكــراني المضــاد، وأن مواصل
القتــال في ظــل المعطيــات الميدانيــة التاليــة لــن يــؤدي ســوى 
ــة في الأرواح  ــائر الفادح ــن الخس ــد م ــا مزي ــد أوكراني إلى تكبي

ــدات.  والمع

ووفقــاً للتقييــات التــي نشرتهــا صحيفــة النيويــورك تايمــز 
الأمريكيــة، في 15 يوليــو 2023، نقــلاً عــن مســؤولن أوروبيــن 
ــن  ــراني م ــش الأوك ــره الجي ــا خ ــالي م ــإن إج ــن، ف وأمريكي
معــدات بلــغ حــوالي %20 مــن إجــالي المعــدات التي شــاركت 
في الهجــوم المضــاد، وذلــك في أول أســبوعن فقــط، وأن معدلات 
الخســارة تراجعــت إلى حــوالي %10 في الأســابيع التاليــة، وهــو 
مــا يعــود إلى اتجــاه أوكرانيــا إلى إرســال وحــدات أصغــر حجــاً 

لجبهــات القتــال. 

ولا شــك أن مثــل هــذا الأمــر ســوف ينعكــس ســلباً عــى 
مواصلــة الــدول الغربيــة دعمهــا، الاقتصــادي والعســكري، 
لأوكرانيــا، وهــو مــا بــدأت بعــض مؤشراتــه تظهــر في التلاســن 
بــن وزيــر الدفــاع البريطــاني، بــن والاس، والمســؤولن الأوكــران، 
في 12 يوليــو 2023، إذ طالــب الأول هــؤلاء المســؤولن بــأن 
يظهــروا قــدراً مــن الامتنــان، مؤكــداً أن بــلاده ليســت خدمــة 
)أمــازون( للتوصيــل عبر الإنرنــت، في إشــارة إلى أن كل الطلبات 

العســكرية الأوكرانيــة لــن يتــم الإيفــاء بهــا بالــرورة. 

ــل  ــا تحمي ــة أوكراني ــن محاول ــن ع ــذا التلاس ــف ه ويكش
الغــرب مســؤولية الانتكاســات العســكرية التــي تتعــرض لهــا 
عــى يــد الجيــش الــروسي، وذلــك نظــراً لأنــه لا يوفــر لهــا كل 
المعــدات العســكرية اللازمــة، وهــي الاتهامــات التــي تنفيهــا 
ــش  ــاءة الجي ــدم كف ــل، ع ــدة، في المقاب ــة مؤك ــدول الغربي ال
الأوكــراني في اســتخدام الأســلحة المرســلة لــه، كــا يــرد في بعــض 
التحليــلات الغربيــة، أو تصريحــات المســؤولن الغربيــن حتــى. 
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ــن  ــس الأم ــد ســكرتر مجل ــاً: أك 2- مفاوضــات مجمــدة مؤقت
الــروسي، نيكــولاي باتروشــيف، اســتعداد موســكو للحــوار 
حــول تســوية الأزمــة الأوكرانيــة، لكنــه قــال إنــه مــن الــروري 
تشــجيع الرعــاة الغربيــن لنظــام كييــف عــى التفــاوض. وتــأتي 
ــد اســتعدادها  هــذه المواقــف الدبلوماســية مــن روســيا لتأكي
للدخــول في مفاوضــات تنهــي الــصراع، وأنهــا لا تســتهدف 
مواصلــة القتــال، غــر أنــه في المقابــل، فــإن أي تســوية تفاوضية 
في الوقــت الحــالي لــن تكــون في صالــح أوكرانيــا، إذ أنــه ســوف 
يرتــب عليهــا التســليم، كحــد أدنى، بســيطرة روســيا عــى 
ــل  ــوف يُمث ــذي س ــر ال ــو الأم ــا، وه ــن إقليمه ــر م ــب كب جان
هزيمــة اســراتيجية، ليــس فقــط لأوكرانيــا، ولكــن كذلــك للدول 

الغربيــة الداعمــة لهــا. 

وفي المقابــل، فــإن الجمــود العســكري القائــم حاليــاً ســوف 
ــاً كبــراً عــى الــدول الغربيــة، إذا مــا اســتمر، إذ  يفــرض تحدي
إنــه ســوف يشــكك في جــدوى اســتمرار واشــنطن في تخصيــص 
مليــارات الــدولارات كمســاعدات عســكرية لكييــف، كــا 
أنــه ســيزيد مــن شــعبية السياســين، الأوروبيــن والأمريكيــن، 
الذيــن يعارضــون تقديــم الأســلحة والمســاعدة الماليــة إلى 
كييــف، خاصــة في ظــل تراجــع الأوضــاع الاقتصاديــة في أغلــب 

ــالم.  دول الع

ــا  ومــن جانــب آخــر، فــإن تراجــع الدعــم الغــربي لأوكراني
ــبرى،  ــوة ك ــة واشــنطن كق ــن مصداقي ــراً م ــوض كث ســوف يق
قــادرة عــى حايــة حلفائهــا، وهــو الأمــر الــذي ســوف ينعكس 
عــى النفــوذ الأمريــي حــول لعــالم. ولذلــك، فإنه في ظــل جمود 
خيــاري الحــرب والســلام، فــإن الخيــار الأفضــل لأوكرانيــا هــو 
محاولــة تهديــد روســيا بعمليــات تخريبيــة مــن فــرة لأخــرى، 
وذلــك لتأكيــد قدرتهــا عــى إلحــاق الأذى بموســكو، ومــن ثــم 

مواصلــة الدعــم الغــربي. 

3- تأكيــد القــدرة عــى إضعــاف روســيا: تســعى أوكرانيــا 
ــدرع  ــة حلــف شــال الأطلــي وال ــد أنهــا رأس حرب إلى التأكي
الواقــي لأوروبــا في مواجهــة التهديــدات الروســية، وذلــك عــبر 
تأكيــد قدرتهــا عــى تهديــد الكرملــن ووزارة الدفــاع الروســية، 
ــة  ــة ضــد البني ــات تخريبي ــذ عملي ــة تنفي ــة إلى محاول بالإضاف

التحتيــة الحيويــة الروســية، والقواعــد العســكرية، وغرهــا مــن 
ــا  ــذ أوكراني ــإن تنفي ــب الآخــر، ف الأهــداف. ولكــن عــى الجان
لمثــل هــذه الهجــات قوبــل بــرد فعــل روسي قــوي، وهــو مــا 
ســوف يدفــع كييــف وحلفاءهــا الغربيــن إلى تقييــم جــدوى 
هــذه العمليــات التخريبيــة، خاصــة وأنــه عــدا الهجــوم عــى 
جــر مضيــق كرتــش، أو مخــازن ذخــرة للقــوات الروســية في 
شــبه جزيــرة القــرم، فإن أغلــب الهجــات الأوكرانيــة التخريبية 

كانــت محــدودة، أو تــم اعراضهــا.

وفي المقابــل، فــإن رد الفعــل الــروسي كان قاســياً، فقــد 
قامــت روســيا بتدمــر منشــآت البنيــة التحتيــة العســكرية في 
ــن  ــه م ــا أن ــرة، ك ــن الذخ ــواع م ــة أن ــا بخمس ــاء أوديس مين
الثابــت أن هجــات روســيا عــى مخــازن الذخــرة الأوكرانيــة 
تفــوق عــدداً هجــات أوكرانيــا عــى مخــازن الذخرة الروســية، 
ــن تلحــق بروســيا  ــة هــذه الهجــات، ل ــإن مواصل ــالي، ف وبالت
خســائر فادحــة، ولكنهــا قــد تــؤدي إلى تصعيــد مســتوى 
ــروسي  ــس ال ــف، الرئي ــري ميدفيدي ــة وأن دمي ــصراع، خاص ال
الســابق ونائــب رئيــس مجلــس الأمــن الــروسي، قــد صرح في 24 
يوليــو 2023، بــأن موســكو بحاجــة إلى توســيع نطــاق الأهــداف 
التــي تربهــا في أوكرانيــا، مضيفــاً أن هنــاك حاجــة إلى اختيــار 
أهــداف غــر تقليديــة، بحيــث لا تقتــصر عــى منشــآت 
التخزيــن ومراكــز الطاقــة والمنشــآت النفطيــة. وســبق وأن 
هــددت روســيا باســتهداف مراكــز تخطيــط “الناتــو” والمرتزقــة 

ــن داخــل روســيا. الغربي

الأوكرانيــة  الهجــات  إن  القــول  يمكــن  الختــام،  وفي 
ــوم  ــة الهج ــى انتكاس ــة ع ــدف التغطي ــاءت به ــة ج التخريبي
الأوكــراني المضــاد، وفي محاولــة مــن كييــف لرفــع تكلفــة الحرب 
عــى موســكو، غــر أنــه في المقابــل، فــإن الخســائر الأوكرانيــة 
ــة ضــد  الفادحــة في الهجــوم المضــاد، وردود موســكو الانتقامي
هجــات كييــف، قــد تــؤدي إلى تصعيــد الــصراع إلى مســتوى 
ــدة في  ــلحة جدي ــتخدام أس ــيا إلى اس ــع روس ــد تدف ــبر، وق أك
المعــارك الدائــرة في أوكرانيــا، عــى نحــو يرســل إشــارة إلى كييف 
ــوف  ــيا س ــد روس ــة ض ــا التخريبي ــة عملياته ــن مواصل ــأن ثم ب

يكــون باهظــاً.  
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